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الدولة الفلسطينية في التكتيك ا&مريكي

من سلـسلة ا'ـحاو"ت في الـقدرة وا"نتـشار والـخروج  قد بلـغت أوجـها  كانت الـثــورة الفلـسطينية 
ا'ختلفة لتصفيتها أو تحجيمها في اTردن ولبنان، وكان دعم الرئيس عبد الناصر للثــورة الفلسطينية دون

" تردد ان" ية  ولة إمبريالـ هذا ردا عـلى مقـ كان   ، قى وجدت لتبـ سطينية  ثــورة الفلـ ان الـ قائل  هو الـ حـساب، فـ
" ـيان" وجود الكـ ـسطينية عــلى مــستقبل  ـثــورة الفلـ الذي تــشكله الـ كان الخــطر   . ـقى وجدت لتبـ إسرائيل 

عدوان، إزالة آثار الـ ية اTخرى التي كان شعارها  الـصهيوني أكبر من الخـطر الذي تـشكله اTنظـمة العربـ
 يناشده أن يصدر أوامره mسرائيل1970 كما جاء في نداء الرئيس عبد الناصر للرئيس نيكسون في أيار

شعارات الـثــورة كانت  آثار الـعدوان،  من تـصفية  عن مـساعدتها ليتمـكن الـعرب  باmنـسحاب، وأن يـكف 
اسيا وعـسكريا صهيوني سيـ صفية الكـيان الـ كامp وتـ سطq تحـريرا  هي تحـرير فلـ سطينية الحـاسمة  الفلـ
واقتصاديا وثقافيا وإقامة دولة ديمقراطية مستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني. كان الرئيس عبد
عدوان من ريد تـصفية الـ ها تـ ثــورة الفلـسطينية تعـلن أنـ ما الـ عدوان بينـ ريد تـصفية آثار الـ النـاصر يعـلن أنه يـ
جذوره، فلماذا " تتدخل اmمبريالية لتدق ا"سفq بq الثــورة الفلسطينية ومساندها اTكبر عبد الناصر..؟

( فـتح وللمنظـمات( ورية لحـركة  كان الرئـيس جـمال عـبد النـاصر يدرك جـيدا طبيـعة ا"ستراتيجية الثـ
الفدائية ا'قاتلة وقد دعم ا"تجاه الذي كان يرى ضرورة تسلم القوى ا'قاتلة قيادة ا'نظمة. فقد قال في

 ما1969 كلمـته التي افتـتح بـها الدورة الخامسة للمجلس الوطني الفلسطيني في اTول من شباط فبراير/
أن ازدياد الدور الذي تلعبه ا'قاومة كان وسيبقى عامp ذا أهمية قصوى في معركة اTمة العربية..( يلي 

وأن الجمهورية العربية ا'تحدة تحترم ا'وقف الذي اتخذته ا'قاومة عندما رفضت قرار مجلس اTمن رقم
 … - إن للمقاومة الحق برفض هذا القرار. قد يكون هذا القرار كافيا mزالة آثار عدوان حزيران يونيو242
، لكنه ليس كافيا فيما يتعلق بمصير الشعب الفلسطيني، اننا نرفض تفسيرات مشكلة الpجئq التي1967

).46 (تتوقف عند حدود العواطف اmنسانية واmحسان)

كان موضوع الدولة الفلسطينية والكيان الفلسطيني مدار بحث داخل أوساط الكيان الصهيوني وقد
كن لم تـ سطيني  حل الفلـ فة… ففـكرة الـ بأوجهه ا'ختلـ هذا ا'ـوضوع  صهيونية والعا'ـية  صحافة الـ ناولت الـ تـ
ورقة تكتيكــية يلعبــها بــهدف تــصفية الــوجود سوى  وقات  Tمن ا وقت  في أي  بالنـسبة للــعدو الـصهيوني 
عن ا'ـوقف الـرسمي دورته الخامـسة  قرارات  في  الوطني الفلـسطيني  عبر ا'جـلس  الفلـسطيني، ولـقد 

كل ا'ـحاو"ت ا'ـشبوهة التي( التـصدي بـحزم لـ لك الطـروحات الـصهيونية ا'ـشبوهة حـيث قرر  للمنظـمة من تـ
).47 (تستهدف إنشاء كيان فلسطيني زائف يهيمن عليه ا"ستعمار والصهيونية)

الدولة الفلسطينية في التكتيك ا&مريكي:
ـساحة داخل الـ رباك والتــشرذم  mـبور لخــلق ا ـنه العـ ـحاول مـ ـفذا تـ ـية منـ ـاسة اTمريكـ وجدت السيـ
الفلسطينية. وبدأت الحرب النفسية تتخذ شكل التبني اTمريكي شبه الرسمي لتكتيكات الصهاينة الهادفة
إلى تفتيت الساحة الفلسطينية وتمزيقها حول طروحات وهمية، ويعبر ا'قال الذي نشرته مجلة جون افريك
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من حـزيران ثــورة الفلـسطينية.1969 في اTول  ضد الـ عاد الـحرب النفـسية ا'وجـهة  عن ابـ سهيل  ايك  لم مـ  بقـ
وا'قال بعنوان فلسطq ست نقاط نفسية جاء فيه:

في شغل  والذي  بالحرب النفـسية،  داسي ا'خـتص  ــورمان  سيد ن حول الـ حديث  من جـديد دار الـ
ركان العــامة التابــعة Tفي ا أوروبا، وأثــناء الــحرب العا'ــية اTخــيرة مــهام إدارة العــمل النفــسي كعــضو 

.qمريكيTوسط اTللجنرال ايزنهاور، ودار الحديث عنه اليوم بصفته عضوا في اتحاد أصدقاء الشرق ا
وفي الواقع، فقد أخذ السيد داسي بادرة يمكن أن يكون لها تأثير ما في ا'ستقبل، فقد وجه إلى"

التصريح الذي يتضمن إنشاء جمهورية" وزارة الخارجية اTمريكية وإلى السيد يوست شخصيا نسخة عن 
. وقد وجه السيد يوست ذلك التصريح إلى كافة الشخصيات الفلسطينية الهامة مشيرا" فلسطينية مستقلة

إلى أنه يتمتع ببركة إدارة نيكسون.
فوا حكـومة مؤقـتة للجمهـورية" هم، والـ ما بينـ سطينيون فيـ فق الزعـماء الفلـ أنه إذا اتـ إلى  أشار  كـما 

". الفلسطينية ا'ستقلة، فستلقى تلك الحكومة دعمـاً قويا من هيئة اTمم
هذا" وساط الدبلومـاسية اTمريكـية أنـها اطلـعت عـلى  Tبادرة جـدية؟ تـعترف ا هي  بادرة  وهذه الـ

". التصريح ولكنها تتجنب اmد"ء بأي تعليق لكي " تعطيها أهمية أكثر مما تستحق حقا
مل نفـسي" ذاته عـ حد  هو بـ الذي  هذا الـنص  سيpقيه  الذي  عرف ا'ـستقبل  ومن الـصعب اذن أن نـ

واقع، بل وعمل تسميم، وهو يقترح:
1." دولة" سيير حـركة الـ ية لتـ سنة كافـ لة  ستقلة مهـ سطينية ا'ـ ورية الفلـ تة للجمهـ ومة ا'ؤقـ الحكـ نح  أن تمـ

وتنظيم ا"نتخابات.
.1947 أن تقوم تلك الجمهورية على اTراضي التي خصصها لفلسطq قرار التقسيم لعام.2

أن " يكون هناك أية قوة مسلحة، وإنما قوة بوليس بسيطة لتلبية ا'تطلبات ا'دنية ل�مة الجديدة..3
يدعوها إلى احترام التزاماتها بتنفيذ قرار التقسيم لعام".4  وذلك1947 توجيه نداء إلى ا'نظمة العا'ية 

ها" التي منحـها لـ افة اTراضي  لى كـ سيادتها عـ إلى  سرعة  وصول بـ سطينية بالـ سماح ل�مة الفلـ للـ
قرار التقسيم.

مم ا'تـحدة لقـبول الـدولة الجـديدة كعـضو يتمـتع بكـافة.5 Tإلى هيئة ا صول  Tتوجيه طـلب حـسب ا
الحقوق ومستعد "حترام أنظمتها وللعمل على فرض احترام تلك اTنظمة.

موات.6 Tـهم وا ـسطينيq ا"حــياء منـ ـافة الفلـ مة الجــزيل لكـ Tشكر ا عن  ـتة  ـومة ا'ؤقـ ـعبر الحكـ أن تـ
وTصدقائها واخوتها ا'خلصq العربية ا'تحدة والعراق واTردن وسورية ولبنان الذين ساهموا في:

).40 (معركتها لتحقيق انتصار قضيتها

تستهدف هذه القنبلة النفسية التي تم إرسالها إلى عدد من قادة ا'قاومة، كما تشير ا'جلة، إلى
جانب ارسالها إلى شخصيات فلسطينية تقليدية مثل أنور نسيبه والشيخ الجعبري وحكمت ا'صري وأنور
الخطـيب، فلـقد انطوت صفحة هذه القنبلة النفـسية تـحت هدير تصعيد الكـفاح ا'سلح الذي طـغى في تلك
ـامة جمهــورية إلى أن اmدارة اTمريكــية تتبــنى إقـ إشارة  ـها  التي تركتـ ـعاد النفــسية  ـكن اTبـ ا'رحــلة، ولـ
بدأ داخل الـساحة الفلـسطينية، والتي خـرجت بدأ الـشرخ أول ما يـ فلـسطينية مـستقلة كانت تـستهدف أن يـ
لتوها من مجلس وطني قرر التصدي بحزم 'ثل هذه ا'حاو"ت ا'شبوهة وإلى جانب ذلك تستهدف تعميق

الشرخ والخpف بq الثــورة الفلسطينية مع النظام اTردني.
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وقد أخذت بعض الصحف اmمبريالية تروجّ 'شروع الدولة الفلسطينية، فقد جاء في اTيكونومست
 ما يلي:1969  تموز19 البريطانية بتاريخ

ان فـكرة إيـجاد دولة فلـسطينية " تـشكل خـطوة أولى إذا لم يـكن هـناك أي إنـسان يعـمق جذورها(
عن يدعمونهم يتحـولون  الذين  عرب  الذي يجـعل الفلـسطينيq والـ يد  سبيل الوحـ ذلك فـهي الـ ومع  ويـشجعها، 
اTفكار اTكثر تخريبية، وصحيح أن هذه الفكرة قد " تنجح، ولكنها لم تعط حتى ا�ن الفرصة mثبات عدم

).49 (قدرتها على النجاح علمـاً بأن جميع اTفكار اTخرى قد أعطيت مثل هذه الفرصة)

من أدوات الـحرب النفـسية اTمريكـية أن تـحدث لم تـستطع تكتيـكات الـعدو الـصهيوني ا'ـسنودة 
كان التمـسك بـاستراتيجية الكـفاح ا'ـسلح وممـارستها داخل الـساحة الفلـسطينية، فـقد  الـشرخ ا'طـلوب 
يصهر كل أنواع الخpفات في بوتقة الثــورة. واتخذ التكتيك أسلوبا جديداً يهدف إلى الدفع باتجاه الوقيعة
التصادمية بq ا'قاومة الفلسطينية والنظام اTردني لم يكن أساس الخpف بq الثــورة والنظام في اTردن
بنفس السهولة التي كان عليها الوضع في لبنان حيث تم تسوية الخpفات بإشراف الرئيس عبد الناصر

 أما بالنسبة ل�ردن، النظام الذي يحكم أغلبية فلسطينية، فقد1969 بسهولة وتم توقيع اتفاقية القاهرة عام
كان زرع اTسافq بينه وبq الثــورة أكثر سهولة بالنسبة للعدو الصهيوني اmمبريالي.. كان الحديث عن
الحل السلمي قد وصل عند الصهاينة إلى درجة الدعوة لتحويل اTردن إلى دولة فلسطينية.. وأخذت فكرة
الوطن البديل تطرق أبواب الثــورة وراحت الدبلوماسية اTمريكية تنشط "قناع القيادة الفلسطينية بإنشاء

).50 (حكومة فلسطينية مؤقتة

من وكان  ؤامرة،  كل ا'ــكر والــخداع لتمــرير ا' في طــياته  روجرز الجــديد يحــمل  وجاء مــشروع 
" إسرائيل عن موافقتـها عـلى ا'ـشروع. وكانت" الـضروري mنـجاح ا'ؤامرة وزرع الـشقاق العـربي أن تعـلن 

ردني وبلــغت الــثــورة الفلــسطينية أوج قوتــها الــشعبية1970  حــزيران7 أحداث Tأركان النــظام ا هزتّ  قد   
في روجرز  وجاء إعpن موافـقة مـصر عـلى مـشروع  من الرئـيس عـبد النـاصر.   فخـلق1970  آب7 ا'دعـومة 

إرباكـاً كبيراً داخل صفوف الثــورة الفلسطينية نفسها.
سطينية" ثــورة الفلـ يه الـ واجد فـ ظام تتـ كل نـ كي محـتواه  قرار أمريـ أمام  سه  ظام اTردني نفـ وجد النـ

". ا'سلحة عليه أن يقوم بتصفيتها، وكل نظام يرفض أو يعجز عن القيام بهذه ا'همة سنقوم نحن بتصفيته
اصر فـكانت محـاولة يس عـبد النـ سطينية والرئـ ثــورة الفلـ q الـ عارض بـ ردني التـ Tظام ا واستغل النـ
التصفية في أيلول، وبذل الرئيس عبد الناصر كل جهده mنقاذ الثــورة الفلسطينية وفرض اتفاقية القاهرة،

التي وقعها الرئيس جمال عبد الناصر بدمه وهو يودع العالم تاركا فراغـاً " يزال قائما حتى ا�ن.
ثــورة الفلـسطينية يك اTمريـكي شكpً جـديداً بـهدف استكمال فـصول مؤامرة تـصفية الـ واتـخذ التكتـ
التي تجمعت قواتها في اTحراش، كانت قواعد ا'قاتلq في سوريا ولبنان إضافة إلى ما وصل إليها من
ركوا الذين تـ من الجـنود  يه ا�"ف  أضيفت إلـ كبيرا  شـاً شعبيا  قد شكلت جيـ من عـمان  عد الـخروج  قوات بـ
الجيش اTردني والتحقوا بالثــورة في إطار قوات اليرموك، كان من شأن كل هذه القوى أن تحدث للعدو
استطاع الذي  ظام اTردني  ساريـاً، فالنـ يزال  كان "  كي  قرار اTمريـ كن الـ شديدا، ولـ اكـاً  صهيوني اربـ الـ
تصفية وجود الثــورة في عمان عليه أن يستكمل ذلك في اTحراش. أما النظام السوري الذي دعم الثــورة
من دفع الثـ قد  كي، فـ تدخل العـسكري اmسرائيلي أو اTمريـ ديد الـ تم تـحت تهـ قد  سحابه  وكان انـ وساندها 

بإحداث التغيير الذي ابرز وزير الدفاع حافظ اTسد بوصفه الوحيد الذي عارض الدخول إلى اTردن.
لك( ية، فـفي سوريا تم اقـصاء تـ عد أزمة اTردن إيجابـ بدأت ا"تجـاهات في فترة ما بـ قول كوانت  يـ

ها عpقة وثيـقة بالـتدخل في اTردن بـواسطة الفـريق حافظ اTسد في الـزمرة من حزب البـعث التي كانت لـ
، وبدأ القادة السوريون الجدد أكثر اعتداً" أو على اTقل أكثر حذرا من1970 نوفمبر تشرين الثاني عام/
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).51 (نظام الحكم السابق)

وأطلق اTمريكان تحديا جديداً للنظام اTردني، جاء على شكل مشروع أمريكي معروض بصــورة
ية ازعات الدولـ في ا'نـ  qا'تخصـص q دراسيq اTمريكيـ عبر مجمـوعة الـ سطينية  يادة الفلـ رسمية عـلى القـ
وا'هتمq بإحpل السpم، تحقيقـاً لرسالة الكويكرز. وعرفت هذه ا'جموعة باسم بعثة فيشر تابعت نشاطها

 وتكونت البعثة من:1971  وسقوط اTحراش في تموز1970 في الفترة ما بq أيلول
1." هارفرد واختصـاصي" عة  في جامـ قانون  أستاذ الـ وهو   ، وعة عـقل ا'جمـ شر،  روجر فيـ سور  البروفـ

صديق شخـصي للمـستر هـنري أنه  في تعـريف نفـسه  ضيف  شر يـ وكان فيـ ية.  ازعات الدولـ  "…النـ
كيسنغر، مستشار الرئيس اTمريكي ريتشارد نيكسون لشؤون اTمن القومي، وأحد كبار معاونيه

". في موضوع الشرق اTسط
2.qـساهم وأحد ا'ـ ـية،  انديانا اTمريكـ ية  ـشموند بو" في ريتـ ـهام  ـية ارلـ ـيس كلـ ـنغ، رئـ ندروم بوليـ "

" رضية" Tالذي يعـتبر بمثـابة ا وسط  Tفي الـشرق ا عن الـسpم  البـحث  تأليف كـتاب   .qالرئيـسي
 نتيجة 'ساهمات قدمتها فروع منظمة الكويكرز1970 الفكرية والسياسية 'همة البعثة وقد صدر عام

في أمريكا وكندا وبريطانيا.
بول جانسون وزوجته جq، ممثلي جماعة الكويكرز في الشرق اTوسط وقبرص..3
 جورج فرابتون ا"بن، وهو ؟؟ يعمل كمساعد لفيشر في البحوث، بجامعة هارفرد..4

ً ادعاءه بالعمل في الكويكرز..5 جوتليب، وهو يهودي، ولكنه يدّعي أنه غير صهيوني، مؤكدا

من" صــورة  سطيني، بـ إشراك الـصوت الفلـ هو  هدفها ا�تي  يد، أن  لى التأكـ ثة عـ وقد حـرصت البعـ
الصور، في الـحوار الدولي الدائر حول أزمة الشرق اTوسط، وبالتحديد في ا'ناقشات الجارية بـإشراف

". هيئة اTمم ا'تحدة وتلك ا'تفرعة عنها، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية لهذه اTزمة ا'عقدة
إلى" هذا الـصوت الفلـسطيني  سبل الناجـحة mيـصال  عن الـ في البـحث  مة  مهتـ ها  ثة أنـ وذكرت البعـ

" ثــورة الفلـسطينية كـبديل عن" الذي يمـكن أن تقـبل به الـ تـريد أن تـعرف ما هو الـحدّ  سائر اTطراف وانـها 
". الكفاح ا'سلح

وتستدرك البعثة قائلة ما مفاده:
نا" ها لكنـ من قبلـ بول  حد اTدنى ا'قـ هذا الـ عن  لى الكـشف  ثــورة عـ قدم الـ صعوبة أن تـ ندرك  حن  نـ

نعتقد أنه من ا'مكن أن نتحدث نحن وأن نناقش اTمور معهم، حتى إذا ما توصلنا إلى معرفة ذلك الحد
وفي فاق  في استكـشاف ا� هدفنا يتلـخص  دنى وطرحـناه علـنا لـقي قـبو"، بمـضمونه اTسـاسي، ان  Tا

". التمهيد لتوافر حلول مبدئية مقبولة
إلى ـها تــوصلت  ـزعم البعــثة أنـ واقع ا'ناقــشات، تـ من  صا  pهذا ا"دراك، واستخ من  قا  pوانط

ا"ستنتاج التالي:
"qامة دولة فلـسطينية في الـضفت ثــورة يتمـثل في إقـ تعتـقد البعـثة أن الـحدّ اTدنى الذي تقـبل به الـ

ثــورة من ها الـ عثر عـلى وسيلة تتمـكن معـ ومن الـضروري أن نـ غزة…  هر اTردن وقـطاع  ية والـشرقية لنـ الغربـ
". ا'شاركة فيما يجري من مباحثات دولية، كممثلة للشعب الفلسطيني، حول هذا ا'وضوع

تردد حركة ا'قاومة في" وأبرز النقاط التي استخلصتها البعثة مما سمعته ورأته خpل جولتها هي 
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ومات لى الحكـ عال عـ اشر والفـ تأثير ا'بـ لديها، للـ توفرة  سكرية ا'ـ اسية والعـ وسائل واTدوات السيـ استغpل الـ
ثة بـقي الـصوت قول البعـ له تـ هذا كـ جة لـ ومرن، نتيـ امج سيـاسي نـشيط   - -والـشعوب، وفـشلها في تـطوير برنـ

غياب البرنامج السياسي" الفلسطيني خافتـاً، وبالتالي غير مؤهل Tن يكون مسموعات بالقدر الكافي، وان 
" الـضيقة ا�فاق تـسببت في" ، هذه ا'مـارسة  ية التهـديد بكـفاح مـسلح طـويل اTمد ا'تـطور قد أضعف فعالـ
" عليها ا�ن أن نختار واحدا" إيصال حركة ا'قاومة إلى ا'أزق الحرج الذي تعيش فيه منذ شهر أيلول و 

من أمرين غما أن تمارس الثــورة الكاملة، بمعنى أن تختفي تحت اTرض وأن تبدأ من جديد حربا ضد:
وأما أن تقـبل واحد..  في آن  والدول العربـية والو"يات ا'تـحدة اTمريكـية وا"تـحاد الـسوفييتي  إسرائيل 
بتسوية يحققها ا�خرون، وهذا " يعني شيئـاً آخر غير ا"ستسpم. وتزعم البعثة أن مهمتها هي التنقيب

ثــورة: هائي والـ هذين النقيـضq ا"ستـسpم النـ  qقع بـ شاريع حـلول تـ ير مـسدودة أو مـ طرق غـ عن  ثور  والعـ
).52 ) (الشاملة

ا8ستق5لية الفلسطينية:
ردني والــشعب Tالنــظام ا qشرخ نفــسي عمــيق بــ من  وما رافقــها  أحداث أيــلول الدامــية  كانت 
شرعيا  pمة التحـرير الفلـسطينية ممث هوم ا"ستقpلية الفلـسطينية والتـشبث بمنظـ عززت مفـ قد  الفلـسطيني 
وحيدا للشعب الفلسطيني والتأكيد تحت كل الظروف على رفض عودة الضفة الغربية من جديد لتحكم من
في اTرض  qسطيني يومي للفلـ حث الـ مدار البـ سطينية  دولة الفلـ عن الـ حديث  وبدأ الـ ظام اTردني،  بل النـ قـ

الذي ابتدأ كجدال mقامة الدولة(1971  نيسان12 ا'حتلة وخارجها، ولقد أشارت صحيفة الجاردبان في  ان 
الفلسطينية في الضفة الغربية " يحتمل أن يقف عند هذا الحد. إن الضفة الغربية " تكان تكون من الكبر
بشكل كاف لتشكل كيانا قابp للحياة، وقادرا على امتصاص جميع الpجئq الذين ربما يعتبرونه وطنهم.
 - -وما دامت الضفة الشرقية كدولة مستقلة " تشكل كذلك كيانا قابp للحياة، وانها نصف فلسطينية على
اشمية كة الهـ ابدال ا'ملـ سألة  اثارة مـ اية  في النهـ سطينية ستـصبح  دولة الفلـ سألة الـ اثارة مـ فإن  حال،  كل 

. وهذا هو نفس ما توصلت إليه بعثة فيشر.) qل�ردن بجمهورية فلسط
بديل هو أكثر ما يؤرق ا'ـلك حـسq وفي عبر عن مـوضوع الوطن الـ كان مـجرد هذا الـطرح الذي يـ
وصل قد  لة، لـ في اTردن تـصفية كامـ فدائي  وجود الـ ية تـصفية الـ له ا'برر "ستكمال عملـ قدم  الوقت نفـسه يـ

 رسالة إلى ا'لوك والرؤساء العرب قال فيها:1970 الحد با'لك ان ارسل قبل ذهابه إلى واشنطن في نوفمبر
يتردد في اTجواء بوضوح اقتراح يبدو أن بعض الدول الكبرى تتبناه mقامة دولة فلسطينية تضم على ما(

نعتقد جزءا كبيرا من الضفة الغربية، وليست الضفة الغربية بكاملها، وقطاع غزة، وذلك كجزء من تسوية
هذا اومة أن  أوساط ا'قـ عض  قول بـ سوية.. وتـ لك التـ سطينية، وكـشرط لتمـرير تـ ضية الفلـ ية للقـ شاملة ونهائـ
ية، وان ذلك ا"قتراح في رأي تـلك الدول يـشكل ا"قتراح قد لـقي حمـاسا ملمـوسا لدى بـعض الدول العربـ
صيغة مناسبة تساعد على إيجاد حل أو مخرج من مأزق القضية الفلسطينية، وقد توفرت لدى السلطات
اTردنية معلومات بأن عدة دول عربية قد اتصلت ببعض الدول الكبرى ونقلت إليها موافقتها ا'بدئية على
إنشاء الدولة الفلسطينية  ا'قترحة أو إقامة حكومة فلسطينية في ا'نفى أو غير ذلك من الصيغ ا'شابهة،
واستحسانها للفكرة، وان بعضها قد اقترح على دولة كبرى أو أكثر من أجل إقناع ا'بعوث الدولي بالبدء
في الدول ا'عنـية  مع  في نـطاق محـادثات ا'رتقـبة  وإجراء محـادثات معـهم   qمع الفلـسطيني باتـصا"ت 

).53 (الشرق اTوسط)

في نيـسان لم تنـشر علـنا إ"  التي  ً لـهذه الـرسالة  في1971 وتأكـيدا  qللـصحفي qأكد ا'ـلك حـس  
سمبر لع ديـ في مطـ في(1970 واشنطن  الدرس  يد  هو ا�ن قـ  qسطيني دولة منفـصلة للفلـ شاء  مـشروع انـ  أن 

).54 (العالم العربي على أعلى ا'ستويات)
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ولكن ا'لك حسq عاد من واشنطن بتأكيدات من الرئيس نيكسون بالتمسك بمشروع روجرز وعدم
التي يحتلـها( في الـضفة  دولة فلـسطينية  تدعم إنـشاء  لن  الو"يات ا'تـحدة اTمريكـية  تـعديله وتأكـيد ان 

اmسرائيليون، ومقابل ذلك تنتظر الحكومة اTمريكية من ا'لك اTردني ا" يتراجع عن تعهده بإعطاء نظام
).55 (ا"ستقpل الذاتي لpجئq ا'وجودين في الضفة ا'ذكــورة إذا أراد هؤ"ء ذلك)

هاء هدفها إنـ بل اTوساط اTمريكـية Tسباب تكتيكـية  من قـ سطينية  دولة الفلـ شعار الـ استخدم  قد  لـ
ثــورة الفلـسطينية وجود العلـني للـ ثــورة الفلـسطينية وتـصفيتها، وقد نـجح ا'ـلك حـسq في تـصفية الـ وجود الـ
في اTردن مـما أدى إلى إثارة النـزعة اmقليمـية بـq الفلـسطينيq واTردنيـq وإعـطاء ا'برر لزعـماء اTرض
ا'حتلة بتأييد مشروع الدولة الفلسطينية على الضفة الغربية والقطاع، ونتيجة ل�عpن عن مشروع ا'ملكة
ية ا'تـحدة الذي يلـغي الشخـصية ا'ـستقلة للـشعب الفلـسطيني فـقد تعـمق الـشرخ مع منظـمة التحـرير العربـ

الفلسطينية لدرجة مناداة بعض فصائل ا'قاومة علنا بإسقاط النظام.
في واجدة  ثــورة ا'تـ قوات الـ أية حـركة لـ في اTردن ومـنع  اومة  دعم ا'قـ عدم  التزم بـ قد  كان اTسد 
سوريا باتـجاه دعم الـقوات ا'حـاصرة في أحراش دبـq وعجـلون، وأصبح ا'طـلوب من النـظام الـسوري أن
يقوم بدوره بتصفية الثــورة الفلسطينية ا'سلحة ا'تواجدة على أرضه انطpقا من القرار القرار اTمريكي،
إلى اTرض في الـجو"ن أو عبـرها  استطاع النـظام الـسوري أن يمـنع القـيام بالعملـيات العـسكرية  ولـقد 
أبو باTخ  دفع  ما  هددة، مـ سورية مـ لى اTرض الـ ثوري الفلـسطيني عـ مل الـ استقpلية العـ وأصبحت  لة،  ا'حتـ
عمار أن يرفع شعار الجبل الجبل… حيث كانت ثلوج جبل الشيخ وعرقوب لبنان هي ا'pذ الذي فيه تمكنت
ية، واستمر أية قوة عربـ عن ا"صطدام بـ يدا  مارس كفاحـها ا'ـسلح بعـ استقpلها وتـ ثــورة أن تـحافظ عـلى  الـ
القرار اTمريكي بتصفية الثــورة يطاردها في لبنان، وكان على النظام اللبناني أن يقوم بهذه ا'همة فقام

أيار بإخراج ا'ـقاتل1973q في مطـلع  إعادة مسلـسل أيـلول  وشاتيp مـحاو"  صبرا   بمحـاصرة مخيـمي 
وتصفية ا'يليشيا تمهيدا لعملية تجميعهم في جنوب لبنان لتكرار مؤامرة اTحراش. ولكن النظام اللبناني
ثــورة الفلـسطينية مـما ية مـساندا وحامـيا للـ ية اللبنانـ كان أضعف من أن يـقوم با'هـمة، وبرزت الحـركة الوطنـ
أسقط في يد النظام وجعل القرار ا"مريكي يتجه نحو تصفية النظام اللبناني إذا بقي عاجزا عن القيام

بمهمة تصفية الثــورة الفلسطينية ا'سلحة.

مخطط كيسنجر التصفوي وصمود الثورة:
حرب أكـتوبر وكانت ا'فـاجأة1973 جاءت  حرب.  pسلم وال pمن حـالة ال  لتـفرض تحريـكا وخـروجا 

قاسية بالنسبة لقادة الكيان الصهيوني الذين تعودوا أن يكونوا البادئq في شن الحروب وتوجيه الضربات
قترح عـلى الذي جعـله يـ حد  إلى الـ سيطرته  الذي فـقد  دايان  ضربة عـلى رأس  قد وقـعت الـ ا"جهـاضية، لـ

، ولكن جولدا مائير وجدت1967 رئيسة الوزراء جولدا مائير بضرورة انسحاب القوات اmسرائيلية إلى حدود
" فــورا" بادرت  التي  حدة،  إلى الو"يات ا'تـ  ، إسرائيل وجود  حامي ا"ستراتيجي لـ توجه نـحو الـ في الـ الـحل 

بإقامة جسر جوي لنقل ا�ليات والطائرات واTجهزة الضرورية وطواقم الخبراء وكل ما من شأنه أن يعيد
يان الـصهيوني. وقد استطاعت اية وجود الكـ ية عـلى تامq حمـ قدرة اTمريكـ عة الدور والـ ؤكد طبيـ توازن ويـ الـ
الثــورة الفلسطينية أن تفرض وجودها الفاعل في القتال على الرغم من طبيعة ا'عارك النظامية الضارية

التي وقعت في الجو"ن وسيناء.
وجاء اmقرار بدور منظـمة التحـرير عـلى لـسان اهرون ياريف وزير اmعpم الـصهيوني الذي صرح

" ". إسرائيل أن الفلسطينيq قد فتحوا جبهة ثالثة ضد 
ماع وزراء الخارجـية وتم اجتـ نار.  وقف إطpق الـ قرار بـ خاذ  من "تـ في مجـلس ا" داو"ت  بدأت ا'
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العرب واتفق على أن يتوجه وزراء خارجية السعودية والكويت والجزائر وا'غرب لpلتقاء بالرئيس نيكسون
ممثلq لوزراء الخارجية العرب، وعرضوا عليه حسب ا"تفاق العربي ضرورة العمل على تحقيق انسحاب

" ناع" ضرورة امتـ مع  سطيني  شعب الفلـ واحترام حـقوق الـ لة،  ية ا'حتـ من كـافة اTراضي العربـ إسرائيل 
الو"يات ا'تحدة عن دعم العدوان اmسرائيلي، وكان رد الرئيس نيكسون أنه سيبذل جهده من أجل تحقيق

إذا حدث اعتداء على الكيان اmسرائيلي فإن الو"يات ا'تحدة( السpم وتحقيق ا"نسحاب ولكنه أضاف أنه 
).56 (سوف تتدخل لحماية إسرائيل)

واجتـمع وزراء الخارجـية العرب مرة أخرى بهـنري كيسنجر وزير الخارجـية. ودارت مناقـشة حول(
خط إلى  إسرائيل  فذكر كيـسنجر أن انـسحاب  يو5 خط ا"نـسحاب،  إسرائيل.1967  يونـ لى   يـشكل خـطرا عـ

ذكر سطيني،  شعب الفلـ سطينية للـ دولة فلـ سطينية بإقـامة  حل ا'ـشكلة الفلـ عرب بـ الوزراء الـ طالب  وعـندما 
دولة يرى قـيام  إسرائيل أو عـلى ا"ردن ولـهذا فـهو "  إلى القـضاء عـلى  يؤدي  هذا الـحل  كيـسنجر أن 

).57 (فلسطينية على اmطpق)

ومن الـدولة الفلـسطينية بالسيــاسة من القـضية الفلـسطينية  وموقفه  لــقد تحكــمت أفــكار كيــسنجر 
يو نائب الرئـيس ومن ثم ية بـشكل مطـلق. كان اهتزاز مؤسـسة الرئـاسة بـسبب استقالة سبيرو اغنـ اTمريكـ
سنجر، صهيوني كيـ في أحـضان الـ كا  قدرات أمريـ وضعت مـ قد  بالرئيس  أطاحت  التي  فـضيحة ووترجـيت 
يواجه كيـسنجر من أن  أضعف  ظل  من اTشكال،  شكل  بأي  من الـشعب  لم ينتـخب  الذي  فــورد  فالرئيس 

" إسرائيل في الكونغرس." ا'دعوم من مؤيدي 
أصبح واضحـاً 'نظمة التحرير أن مخططات كيسنجر ومشاريعه تستهدف أول ما تستهدف تصفية
دولي يـساند الحـقوق عام  ظل غـياب رأي  في  الـثــورة الفلـسطينية وتمـرير مـشروع التـسوية اmمبـريالي 
ا'ـشروعة للـشعب الفلـسطيني، فـقامت ا'نظـمة بـوضع مـشروع مرحـلي يـشكل الخـطة ا"عتـراضية للمـشروع
9 اmمبريالي التصفوي، وقد أقر هذا ا'شروع في ا'جلس الوطني الفلسطيني في دورة الثانية عشرة، في

ية، حـيث1974 حـزيران سلطة الوطنـ امج الـ شر برنـ قاط العـ امج النـ اسي ا'رحـلي، برنـ امج السيـ وعرف بالبرنـ  
تناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح ا'سلح لتحرير( نصت النقطة الثانية كما يلي 

سطينية من اTرض الفلـ جزء  كل  لى  لة عـ ستقلة ا'قاتـ ية ا'ـ شعب الوطنـ سلطة الـ امة  سطينية وإقـ اTرض الفلـ
).58 (التي تم تحريرها وهذا يستدعي إحداث ا'زيد من التغيير في ميزان القوى لصالح شعبنا ونضاله)

 بأن تكون منظمة التحرير الفلسطينية1974  أكتوبر30 كان قرار إجماع القمة العربية في الرباط في
ا'مثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هو أكثر ما أزعج كيسنجر وأربك مشاريعه لدرجة أنه اعتبر

( عد أن الـقى اTخ أبو عـمار خـطابه( ها بـ لة ذروة انجازاتـ خـياط جـديد. وبلـغت ا'رحـ أن القـضية تحـتاج إلى 
 نوفمبر يؤكد على22 ، حيث أصدرت الجمعية قرارا في1974  نوفمبر13 التاريخي في الجمعية العمومية في

في ستقpل والـسيادة الوطنـية وقـبول م.ت.ف  في ا" في تقـرير مـصيره وحـقه  حق الـشعب الفلـسطيني 
 دولة وعارضته ثماني دول من بينها أمريكا وإسرائيل.89 الجمعية العمومية بصفة مراقب. وقد أيد القرار

وبدأ مسلسل كيسنجر التآمري لتفسيخ التضامن العربي عبر عروض الحلول الجزئية على مصر
من جهة وعلى سوريا من جهة أخرى، محاو" عزل القضية الفلسطينية لتضيع تحت أقدام تلك الصفقات،

في أصدرته  يان  في بـ سطينية  عبرت منظـمة التحـرير الفلـ شباط26 وقد  من ا'ـشروع1975   استيائها  عن   
اTمريكي الذي يسعى mجراء حل جزئي ومنفرد بq مصر وإسرائيل مستهدفا مقايضة جزء من ا"رض
ةـ، رير العربيـ ركة التحـ سطينية وطـعن حـ ثــورة الفلـ وضرب الـ ها.  ية كلـ ية القومـ لة بالقـضية العربـ ية ا'حتـ العربـ
ضية فتيت وتمـزيق القـ ضامن العـربي وتـ ضرب التـ سعى لـ بأنه يـ سنجر  يان كيـ هم البـ عد خـطوة، واتـ خـطوة بـ

العربية.
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عام الـسابق رياض اTمـq الـ عة بـq مـصر وا'نظـمة، ويـشير محـمود  إلى قطيـ يؤدي  يان أن  وكاد البـ
ان بيان ا'نظمة كان( للجامعة العربية في مذكراته أنه عندما بحث ا'وضوع مع اTخ ياسر عرفات أجابه 

الدول  qالتي تــعبر عنــها مــحاو"ت كيــسنجر ا'ــستمرة ل�يــقاع بــ ضد سيــاسة الو"يات ا'تــحدة  موجــها 
العربية… أضاف ياسر عرفات مؤكدا أنه بطبيعة الحال " يعترض على انسحاب إسرائيل إلى ا'مرات في
سيناء وهو اTمر الذي أبلغته ا'نظمة إلى وزير خارجية مصر فعpً، إ" أنهم يخشون من شيء مؤكد وهو
أن ينـجح كيـسنجر في هذه الحـالة في استخpص ثـمن سيـاسي ضخم وضار من مـصر لن تـستفيد مـنه

" يا من ا'عـركة قـبل ضمان التـوصل إلى سpم شامل،" . وهذا الثـمن هو خروج مـصر عملـ إسرائيل سوى 
وأضاف ياسر عرفات قائp ان الرئيس السادات قد أكد لي من قبل نقp عن وعود كيسنجر بأن إسرائيل:

هتq ا'ـصرية في الجبـ جرى  ما  غرار  لى  فاق لـفض ا"شتباك عـ في اتـ ية  من الـضفة الغربـ سوف تنـسحب 
).59 (والسورية، إ" أن هذا لم يحدث، اTمر الذي يؤكد عدم جدية كيسنجر في الوعود التي يعطيها)

" إسرائيل تقف عقبة أمام نجاح سياسة الخطوة خطوة التي اعتمدها كيسنجر، فقد" كانت شروط 
واشترط مقـابل كل أوراق الـضغط ا'ـصرية.  من جانبـها أن تحـصل عـلى  ضبت مقـابل خـطوة انـسحاب 

مع( " يـكون مرتبـطا باتفـاقات  سيناء أن تـقوم مـصر بتوقـيع اتـفاق منفـصل معـها  من  انـسحاب مـحدود 
أطراف عربية أخرى، وأن توافق مصر على مرور البضائع اmسرائيلية في قناة السويس، وإنهاء ا'قاطعة
ا"قتصادية، وحرية التنقل ل�فراد بq مصر وإسرائيل وإنهاء حالة الحرب وإنشاء منطقة عازلة بq القوات

(qالجانب pالعسكرية لك) 60.(

في طـريق مع مـصر  اسة الخـطوة خـطوة  وضع سيـ ما  ذلك مـ رفض مـصر  طبيعي أن تـ من الـ وكان 
مسدود. وقد حاول كيسنجر أن يمارس هذه السياسة مع سوريا التي كانت تتطلع إلى الحل الشامل، كما
قاء مع مجـموع رياض جاء في تأكـيدات الرئـيس نيكـسون عـندما التـقى الرئـيس اTسد في دمـشق، وفي لـ

أشار الرئـيس اTسد إلى دور كيسنجر في عرقلة الـحل الشامل، فذكر بأنه عـندما استقبل كيـسنجر في(
دمشق بعد تنحي نيكسون عن الرئاسة، بدأ كيسنجر في الحديث عن سياسة الخطوة خطوة دون ا"لتزام

لون من التـزاماتكم الـسابقة بالـحل الـشامل: يه الرئـيس اTسد معـنى ذلك أنـكم تتحلـ بالـحل الـشامل، فردّ علـ
قه عـلى مـراحل عـند زيارته لي في دمـشق، وعـندما حاول كيـسنجر الذي تعـهد نيكـسون بالعـمل عـلى تحقيـ
سارع مع نيكـسون، وعـندئذ  سد با"تـيان بمحـضر ا'باحـثات  Tأمر الرئـيس ا ذلك الـقول  في  التـشكيك 
اسة الرئـيس الـحالي، عبر عن سيـ قول أن هذه كانت سيـاسة الرئـيس الـسابق، وا�ن فـهو يـ كيـسنجر إلى الـ
قوله أي مـسؤول ما يـ قة فيـ وعدم الثـ في أي تعـهدات أمريكـية  قة  عدم الثـ إلى  يدعونا  ذلك  فعـلق اTسد أن 

)61 (أمريكي حتى ولو كان رئيس الو"يات ا'تحدة)

وصل إليـها التي  ستياء وا"حـباط  فــورد فـشل سيـاسة الخـطوة خـطوة وحـالة ا" استغل الرئـيس 
كيسنجر نتيجة عودة حالة التضامن العربي،ـ فعمد إلى محاولة استعادة هيبة مركز الرئاسة بإعادة تقويم
qمن السيــاسي وسط با"عتــماد عــلى آراء وأفــكار مجمــوعة  Tسيــاسة الو"يات ا'تــحدة بالنــسبة للــشرق ا
بارزين والـعارفq بـشؤون الشرق اTوسط، وذلك لتـقديم مقترحات حول السيـاسة التي يـجب اتباعـها في الـ

وفي اول ابــريل بول،(1975 ا'نطــقة.  وجورج  راسك،  دين  من  كل  من بينــهم  وكان  هذه ا'جمــوعة  دعا   
سكرانتون مالكوي وافـريل هاريـمان وولـيم  وجورج  وروبرت ماكنـمارا وبـيتر بتـرسون،  فانس  وسايروس 

وآخرين…
سpم حو  سعي نـ شرق اTوسط تقتـضي الـ في الـ حدة  يرى أن مـصالح الو"يات ا'تـ هم  وكان معظمـ

قرار نود الـ افة بـ يذ كـ هات وتنفـ افة الجبـ من كـ إسرائيل  لى انـسحاب  قوم عـ قد242 شامل يـ بول  جورج  وكان   ،
سبق له أن انتقد سياسة الخطوة خطوة التي يمارسها كيسنجر، وسجل علنا أنها سياسة فاشلة، وأنه من

).62 (اTجدر أن تركز الو"يات ا'تحدة جهودها من أجل التسوية الشاملة)
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عودة إما الـ وهي  فــورد  الذي طـرحه الرئـيس  بدائل الثpثة  وضع مـشروع الـ إلى  وعة  وصلت ا'جمـ وتـ
"ستئناف دبلوماسية الخطوة خطوة، أو إجراء تسوية كاملة بq مصر وإسرائيل أو الدعوة 'ؤتمر السpم
مع تــقديم راضي العربــية  Tمن ا إلى ا"نــسحاب  إسرائيل  تدعو الو"يات ا'تــحدة  في جينــيف عــلى أن 
ضمانات قوية Tمن إسرائيل، وكانت غالبية أعضاء ا'جموعة السياسية يحبذون العودة إلى مؤتمر جينيف
qهت مة أمام ا'ـشروع وتـحرك mفـشاله عـلى جبـ يق الـسpم الـشامل. لم يـسلم كيـسنجر بالهزيـ من أجل تحقـ

استطاع تجمـيع في لبـنان. فـقد  في الـكونغرس، والثانـية  ولى  Tمن أعـضاء مجـلس الـشيوخ76 ا  توقيـعا 
فـلم يـبق( يطالبون فيها فــورد بـعدم القـيام بأي ضغط على إسرائيل mجبارها عـلى حضور مؤتمر جينـيف 

وهي سيـاسة الخـطوة خـطوة Tنـها جدواها  اعترف الجمـيع بـعدم  التي  سوى ا'وافـقة السيـاسية  أمامه 
).63 (السياسة الوحيدة التي ترضى عنها إسرائيل وتسمح لها بالتحكم في ا'وقف)

 نيسان حq أقدمت الكتائب با"عتداء على13 أما في لبنان فقد انفجر صاعق الحرب اTهلية في
حافة نقل فلسطينيq من تل الزعتر أثناء مرورها في عq الرمانة. وكانت ا"ستعدادات والتحشدات للقوى
السياسية ا'ارونية ا'عادية للثــورة الفلسطينية بقيادة حزب الكتائب قد ابتدأت منذ فشل الجيش اللبناني

.1973 بتصفية ا'قاومة في مطلع أيار

وهكذا استطاع كيسنجر أن يشعل في ا'نطقة حربا أهلية قذرة تمكن تحت دخانها من العودة إلى
فرض سياسة الخطوة خطوة. والعودة إلى جر مصر إلى الحل الجزئي واشترطت إسرائيل مقابل توقيعها

في ية  سيناء الثانـ ية  ما يـسمى باتفاقـ لى  سبتمبر4 عـ ها ان:1975   يات أولـ ها ثpث اتفاقـ كا معـ وقع أمريـ  أن تـ
طائرات أف من بينــها  وأسلحة متــطــورة  ضخمة  وصواريخ16 - تتعــهد أمريــكا بتــقديم معــونات عــسكرية   

سرائيل والتعـهد بـإمدادها m ضخمة سنوية  بيـرشنج وثانيهـما أن تتعـهد أمريـكا بتـقديم معـونة اقتـصادية 
باحتياجاتها البترولية أما التعهد اTخير فيشتمل على التزامq لخصمها سايروس فانس بأن على الو"يات

عتراف" عن ا" إسرائيل أي اقتـراحات أمريكـية للـسpم، وأن تمتـنع  مع  في ا'ـستقبل  أن تنـسق  ا'تـحدة 
بمنظمة التحرير الفلسطينية أو أن تتفاوض معها إلى أن تعترف ا'نظمة بحق إسرائيل في الوجود وتقبل

)338 ،242 القـرارين الفيـتو عـلى تـقديم الو"يات( حق النـقص  بأنه  لتزام ا"ول  سرائيليون ا" mولـقد فـسر ا 
ا'تحدة أفكارا للسpم إلى العرب، أما ا"لتزام الثاني، فيما كان حيويا لثقة إسرائيل في الو"يات ا'تحدة
كوسيط، فقد كان من شأنه أن يجعل مهمتنا في إيجاد طريقة للتعامل مع منظمة التحير الفلسطينية قريبة

).63 (من ا'ستحيل، في وقت كادت فيه ا'سألة الفلسطينية تصبح مسألة مركزية)

وهكذا استطاع كيسنجر أن يترك خلفه من اTلغام، التي " يعرف غيره خريطة توزيعها، ما يكفي
لعرقلة مسيرة أية إدارة تحاول ا"قتراب من قضية الشرق اTوسط بعيدا عن سياسة الخطوة خطوة.

سنستعرض في العدد القادم كيف حاول كارتر ووزير خارجية سايروس فانس العودة إلى سياسة
الد غام كيـسنجر إلى سيـاسة كامب ديفـيد، وكـيف وصل رونـ مؤتمر جنـيف والـحل الـشامل، وكـيف حولتهم الـ
بدعم الــعدوان الــصهيوني عــلى الــثــورة حرارة  أكثر  البيت اTبــيض ليجــعل الــحرب الــباردة  إلى  ريــغان 
الفلـسطينية ولبـنان ثم ينـقل الـصراع من ا"تـحاد الـسوفييتي إلى الفـضاء عبر برنـامج حرب النـجوم وكـيف
نقلت البريسترويكا العالم من مرحلة الحرب الباردة إلى مرحلة السpم الباردة وا"تفاق على الوفاق وكيف
فرضت ا"نتفاضة أن يعلن ا'لك حسq فك ا"رتباط مع الضفة الغربية ومع انعقاد ا'جلس الوطني وعلى
ستقpل وبرنـامج الـسpم قرار إعpن ا" جاء  سطينية والعربـية والـدولة  ساحات الفلـ في الـ ضوء ا'تغـيرات 

الفلسطيني واmجماع الدولي بدعمه وإزالة معظم ألغام كيسنجر وبداية الحوار الفلسطيني اTمريكي.
ية التي تحـكم آلـ  qقوان إطار الـ في  في النهـاية استخpصـاً للتوقـعات ا'حتمـلة  كـما سنـستعرض 
واقع السـاسية بار ا'تغـيرات التي فـرضت نفـسها عـلى أرض الـ قرارات اTمريكـية واTخ بعـq ا"عتـ اتـخاذ الـ

ا'حلي والدولي.
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